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 : ملخّص 
ىان شرحا تظسائلو ام  اىتم اشتهر    وتحقيقا ونقدا لكثتَ من اتظباحث ،بعض اتظالكيّة بمراجعة كتاب البُ 

كنها أن  الآراء ترلة من م  ي  ىاا السّياقتضمّنت مدوّناتهوقد الواردة فيو،  الأصوليّة الأصوليّة التي يد 
إلى  يقصد  ىاا اتظقال  و  ،اتظتميّز ي  طرحو، اتظستقلّ ي  آراءه عالم كبُى للفكر الأصولّي اتظالكيّ،تشكّل م

 ي  أصول الفقو، وىو: الإمام الأبياريّ  اتظالكيّة الأصوليّة لواحد من كبار أعلامهود بعض اتصتػاولة إبراز 
اتظالكيّ؛ وذلك من خلال مناقشتو  ليي  إثراء البحث الأصو  اتظصريّ، عليّ بن إتشاعيل؛ مع بيان أثرىا

للإمام اتصويتٍّ وردوده عليو ي  مسألة: "عمل أىل اتظدينة"، وتػاولتو استجلاء  معاتظها وقواعدىا كما قرّرىا 
 .-رضي اللّو عنو–الإمام مالك 

 ويتٍّ، الأبياريّ.اتصانتقادات، : كلمات مفتاحيّة
abstract: 

It is well-known that some Malikis are interested in reviewing a book 

of al-burhan, By way of explanation and criticism, Their books contained a 

lot of opinions that highlight the independence of the school maliki in usoul 

al-fiqh, And this article is trying to show efforts in ussoul of imam al-abiari 

Through his criticism of imam al-juwaini, in relation to the question of The 

Madina Mounawara People’s Work  at the imam malik. 

Keywords : criticism, al-abiari, al-juwaini.   
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https://context.reverso.net/الترجمة/الإنجليزية-العربية/in+relation+to
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 :مقدمة
ىان(راجعة كتاب كيّة بماتظال بعض ام  اىتم اشتهر  لقد  وتحقيقا ونقدا  ،شرحا تظسائلولأبي اتظعالي  )البُ 

 ،الفقهيّ  ياق العمليّ سّ الالنّظري التّقعيدي، أو ي   هاقسياالواردة فيو، سواء ي   الأصوليّة لكثتَ من اتظباحث
ان ي  شرح كفاية طالب البي)و: للمازريّ،  (إيضاح المحصول من ب رىان الأصول)وأىمّ  تلك الشّروح: 

، (1)بكيّ السّ ابن كما قرر   واتظازريّ  الأبياريّ  شرحيّ  اي ترع بتُال ؛للشّريف اتضستٍ أبي يحتِ زكرياّ (ىانالبُ  
ىان)وكتاب:  موسوعة متميّزة ي  اتطزانة  -تْقّ –، وىاا الأختَ  ي عدّ (للأبياريّ  التّحقيق والبيان ي  شرح البُ 

 .ونقد تحقيق للكثتَ منها، من بسط تظسائل البُىان الأصوليّة اتظالكيّة؛ تظا اشتمل عليو
السّبكيّ الاي اعتً ف  بن  اىاا التّوصيف لا ي وافق عليو بعض  كبار الشّافعيّة، وىو الإمام   أنّ غتَ  

ىان)بانتداب  اتظالكيّة لـ  ؛ وذلكبالتّحام ل على الإمام اتصويتٍّ  يتّهمهم من دون الشّافعيّة؛ لكنّو  (البُ 
تْوث متميّزة ي  من اتظدوّنات  تلك وتضمّنتما  -رتزو الله-، وي همل  ا البحث بالتّفصيلسيتناو تع   لاعتبارات

كنها أن تشكّل معالم كبُى للفكر الأصولّي اتظالكيّ، اتظتميّز ي  طرحو، اتظستقلّ ي و  أصول الفقو،   التي يد 
 .آراءه كثتَ من
استجلاء ما ي ثتَ ه من إلى تػاولة  ا اتظقال  يقصد  ىاومن ىنا تأتي أهميّة ىاا اتظوضوع الاي  

الاين انتدبوا للجويتٍّ  اتظالكيّة أعلام كبار  واحد منالأصوليّة لهود بعض اتصإبراز إشكالات، مقتصرا على 
ي  إثراء البحث  بيان أثرىاتػاولة ل وىو: الإمام الأبياريّ اتظصريّ، عليّ بن إتشاعيل؛ مع ، ي  ب رىانو
وىو ما  ؛للإمام اتصويتٍّ العلميّة تو امناقشانتخاب أنموذج واحد من من خلال ؛ وذلك اتظالكيّ  الأصولي

ىان" أثناءوقد حرّرىا الإمام  الأبياريّ ، "عمل أىل اتظدينة" :سألةبم تعلّق على  تعليقو على اعتًاضات "البُ 
  ؛ م ستجليامالك فيها

 
انتداب  ةخلفيّ  فما ،-عنوللّو رضي ا– اتعجرةإمام  دار ىا كما قرّرىا ها وقواعد  معاتظ

ىان، ا علىوما  الأبياريّ وبعض اتظالكيّة لكتاب البُ   مسألة لجويتٍّ ي لاتظراجعات النّقديةّ الأبياريةّ  إسقاطاته 
، ثّم ما أثر تلك اتظراجعات ي  ضبط الدّرس الأصولّي اتظالكيّ اتظتعلّق كأنموذج للدّراسة  "عمل أىل اتظدينة"

 وفق اتظطالب التّالية:  الإشكالات معاتصة تلك  بحث ول ىاا الايح  ، و العملبأصل 
                                           

 .192، ص5، جىـ(1413)عبد الوىاب بن السبكي،  – 1
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 مقدّمة
 .المراجعات النّقديةّ للمالكيّة على الجوينيّ بين التحامُل والتّحقيقالمطلب الأول:       
 المطلب الثاني: اعتراضات الإمام الجوينيّ على أصل العمل عند مالك.      
 فيما يخصّ أصل العمل. قديةّ للأبياريّ على الجوينيّ المطلب الثالث: المراجعة النّ       
 مفهوم عمل أهل المدينة عند مالك. تحقيق: أثر المُراجعة في رّابعالالمطلب       

 الخاتمة: وتضمّنت أهمّ نتائج البحث.      
 .حامُل والتّحقيقالمراجعات النّقديةّ للمالكيّة على الجوينيّ بين التّ  المطلب الأول:

 من واحدىو و كتب علم  أصول الفقو،   من أىم ّ ي عتبُ   (البُىان ي  أصول الفقو)كتاب   أنّ  لا شكّ 
علماء تؽاّ أىّلو ليكون تػطّ اىتمام عدد من ؛ (1)نخلدو  ابن   قرّرهات الأربع ي  ىاا العلم ، كما الأمّ 

 الانتباه   مشناند إدير تػمّ كتور الدّ  وي لفت  عليق، رح والتّ الشّ و تطدمتو باتظراجعة والتّحقيق؛  او انبُ اتظالكيّة الاين 
ىان)إلى أنّ م عظم  اتظؤلفّات الشّارحة لكتاب   اثتٍ عشر  فمن بتُ ؛ (2)منسوبة إلى اتظدرسة اتظالكيّة (البُ 

 .(3)مالكيّون نفها علماء  منها صّ عشرة  أنّ  الأستاذ   ي اك ر   ؛تأليفا
؛ حيث  يقول ي  معرض مام  السّبكي؛ ما ذكره منها الإالشّروح على الإطلاقولعلّ أىمّ  تلك 

ىان)حديثو عن كتاب  فليس منهم   ؛وأنا أعجب تعم  ،افعيةوىاا الكتاب من مفتخرات الشّ للجويتٍّ: " (البُ 
اب ي  كت معانّ ر بن السّ أبو اتظظفّ  :م  عليها مواضع يستَة تكلّ إلّا  ؛من انتدب لشرحو ولا للكلام عليو

 ،وتم  شرحا لم ي    فشرحو الإمام أبو عبد الله اتظازريّ  ؛ةاتظالكيّ  نتدب لو ا اوإنمّ  ،ىا على الإماموردّ  ،القواطع

                                           

 .576، ص1ج، م(1988ىـ/ 1408ابن خلدون، ) عبد الرتزن – 1

 .ركشي ي  ىاا السّياقبكي وكلام الزّ كلام ابن السّ وقد أرشده إلى ىاا النّظر ترع و بتُ   - 1
إلى عناية ظاىرة للمالكيّة بكتابو: "الورقات"، وي صرحّ بأنّ من بتُ ثلاثة عشر  ومائة تأليفا  هكما ي لفت  الانتبا – 2

ماء اتظالكيّة للمالكيّة، وىي نسبة م عتبُة تجعل من عل حول ىاا الكتاب؛ استطاع تدييز ثلاثة وأربعتُ مؤلّفا منسوبا
  .153، 139(، ص13/12/2018)تتٌ بهاا الكتاب، ينظر: إدير تػمّد مشنان، عمن أكثر من ا
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 جاء شخص مغربيي  ثمّ  ،ةاتظالكيّ  من  (1)أبو اتضسن الأنباريّ  :ثم شرحو أيضا ،وعمل عليو أيضا مشكلات
 . (3)"(2)رحتُترع بتُ الشّ  ؛يحتِ اريف أبو الشّ  :يقال لو

تٍّ إلى ىاؤلاء الشراّح، وي رجع ذلك جيو الاتّهام بالتّحامل على اتصويو ولا يتًدّد الإمام  السّبكي ي  ت
خاصّة وأنّ الإمام السّبكي أبي اتضسن الأشعريّ من جهة،  ماىب على ي  آراءه الكلاميّة إلى تدرّد اتصويتٍّ 

ض مواضع عإلى نيلو ي  ب -يضاأ- كما ي رجعو  ؛  (4)أحدا يستثتٍ منهم لا يعتبُ  اتظالكيّة  كل هم  أشاعرة 
هم  عندىم  وىؤلاء كل  من إمام دار اتعجرة من جهة أخرى، يقول مبيّنا أولى ىاتتُ اتصهتتُ: " (البُىان)

ويرونا  ،م  يستصعبون تؼالفة الإمام أبي اتضسن الأشعريّ أنّ  :إحداهما؛ بعض تحامل على الإمام من جهتتُ
م  على حسب ا يتكلّ وإنمّ  ،ما ي  البُىانلا سيّ  ؛يّ افعولا بالشّ  د لا بالأشعريّ والإمام لا يتقيّ  ،ىجنة عظيمة

أن  اتظغاربة   مل  فلا تح   ،ة على عادة فصاحتووأتى بعبارة عاليّ  وربما خالف الأشعريّ  ،تأيدة نظره واجتهاده
و ربما نال من الإمام أنّ  :انيةوالثّ وأمّا اتصهة الثاّنية فقد شرحها بقولو: " ،(5)"الأشعريّ  ها ي  حقّ قال مثل  ي  
وبهاتتُ الصفتتُ ، كما فعل ي  مسألة الاستصلاح واتظصالح اتظرسلة وغتَىا  ،-رضي الله تعالى عنو-الك م

على   -ما ي  علم  الكلاملا سيّ -واقتصارىم   ،قدره مع اعتًافهم  بعلوّ  ،حامل عليوالتّ  ل للمغاربة بعض  يحص  
 .(6)غتَه" ونيهم  عن كتب ،كتبو

 إلى توجيو إقبالو -اتظنقولالسّبكي  استنادا إلى كلام-يمان لويتّجو  الأستاذ عبد  الوىاب أبو س
 ي  زمن رسخ  فيو طبع  التّقليد من سبقو من العلماء على الكتاب بتحرّر اتصويتٍّ ي  كتابو عن آراء اتظالكيّة

                                           

 يقصد  الإمام  الأبياريّ، ولعلّ الأنباريّ تصحيف، وستأتي ترترت و ي  مطلب لاحق.  – 3
أحد الباحثتُ تّامعة  كما سب ق ي  اتظقدّمة، وقد حقّقو  البُىانكفاية طالب البيان ي  شرح واسم  كتابو:   – 4

 .تطوان
 .192، ص5، جىـ(1413)، عبد الوىاب بن السبكي – 5
وقد نسب أغلب الشّافعيّة للأشعرية؛ واستثتٌ بعضا منهم  تؽنّ سار  إلى عقيدة الاعتزال أو التّجسيم . ي نظر:  – 6

 .192ص، 5، جىـ(1413)عبد الوىاب بن السبكي، 
 .192، ص5ج ،ىـ(1413)عبد الوىاب بن السبكي،  – 1
 .193، ص5جىـ(: 1413، )ن السّبكيبعبد الوىاب  – 2
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ىان ي  أصول الفقو؛ فإنوّ لم يحظ بكتابات وتحليل الأصوليّ  تُ كما فيقول: "رغم  الأهميّة العلميّة لكتاب البُ 
حريةّ مطلقة ي  الرأّي  ما أبداه اتصويتٍّ من ينبغي تظثل ىاا الكتاب؛ ولعلّ من ترلة الأسباب؛ بل من أهّمها:
م  عقيدة التّقليد ي  نفوسهم ؛ ومن لتحكّ  ؛والنّقد لآراء السّابقتُ من العلماء؛ الأمر الاي ينفر منو اتظتأخّرون

 .(1)ء اتظالكية"اأجل ذلك قام بشرحو عدد تػدودٌ جدّا من فقه
لا ذلك بأنّ ؛ معلّ (2)بكي ي  ىاا التّوجيويب مع الإمام السّ ولا يتّفق الدكّتور عبد العظيم  الدّ 

ن ت عتبُ كسبب حقيقيّ لأ ترقىلا  ؛فيها عن آراء الأشعريّ، أو نال فيها من مالك خرحاتظواضع التي 
ىان أنّ سبب عزوف الشّافعيّة عن ك قابلـيفتًض  ي  اتظ ـ ، و (البُىان)ومباشر لاعتناء اتظالكيّة بـ:  تاب البُ 

؛ الأوّل: أنّ ميدان اىتمام النّاس ي  تلك الأزمنة ىو: علم  الكلام، فاشتغل (3)لة من الأمورتريتلخّص  ي  
اشتغلوا أيضا بما صنّفو ي  تغالات أخرى غتَ كما ،  الكلاميّة بالدّرجة الأولى اتصويتٍّ  النّاس حينئا بكتب

ة كما الأمّ  زمعانيو، فهو ل غمسائلو و أسلوبو، ودقةّ ع سر  و  ،بمادّة الكتا ، والثاّن: صعوبة  تُلعلوم الأص
التي تختلف ي  أسلوبها  الغزاليدوّنات بمي  ميدان الأصول استغناؤىم  ، ومنها: (4)من وصفبالك وصفو 

 :إلى التّاكتَ بأنّا -فر وضلا بعد فرض ىاه-يعود  الدّيب ومناىجها عن كتاب اتصويتٍّ، إلّا أنّ الدكّتور

                                           

 .317ص م(،1982ىـ/1403عبد الوىاب أبو سليمان، ) – 3
اس عن كتاب ة ي  انصراف النّ فهي أسباب موضوعيّ ": ان، إلّا أنوّ قالالدكّتور مشنالاي وافقو فيو ورجّحو  – 4

ىان ىان د أن نوّ عب إلى ذلك الإمام الأبياريّ وقد أشار  ،منة من الزّ وعدم انتشاره مدّ  البُ  ه بقيمة كتاب البُ 
اتظراد انتشار  لأنّ بهاا اتظعتٌ؛  لكلمة "انتشار"الدكّتور  تفستَ وغريبٌ  "؛وعدم انتشار :خصائصو، ثم استدرك قائلاو 

 .147(، ص13/12/2018، )مشنان تػمّد إدير، ي نظر: الكلام
 .55، ص1ىـ(، ج1399، ): قسم  الدراسةيبتصويتٍ، بتحقيق عبد العظيم  الدّ ا - 5
ة، الاي لا يحوم تؿو تزاه، ولا يدندن حول وىو لغز الأمّ السبكي حيث يقول: "وقد وصفو بالك الإمام   - 1

ىـ(: 1413، )بكي". ي نظر: عبد الوىاب بن السّ العلومز ي  ، مبُّ ىن، ثاقب الاّ اص على اتظعانمغزاه، إلا غوّ 
 .343، ص5ج
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 .(1)"ىاا وذاك بب ما قالو السّبكي، فهو أعرف بروح العصر، وقد يكون غتَ  يكون السّ  وقد ،فروض تغرد"
؛ بل ؟على ذلك يح بالسّبب وليس ي  كلامو ما يدلّ ولست أدري كيف ينسب إلى السّبكيّ التّصر  

بما أورده من الوجهتُ التّحامل؛ ثّم راح يبُرّ لالك فهم  بص؛ فو ق صاراه أنوّ علّق على شروح اتظالكيّة للكتاب
 .شرح الكتابدون أن يتعرّض لدوافعهم  ي   منالسّابقتُ 

ىان)اىتمام اتظالكيّة بـ:  بعض هم  تعليل   أرجعكما   لأنّ  ؛افعية عن خدمتوامتناع علماء الشّ إلى  (البُ 
تؽاّ جعل اتظالكيّة يتصدّون تطدمتو،  ؛تظواضعاافعي ي  الكثتَ من خالف فيو ماىب إمامهم  الشّ  اتصويتٍّ 
ىان؛ ح سببا للانصرافوإن صل   ؛التأويل  وىاا  اتظالكيّ  ي  الانكبابسليم  بو كن التّ فلا يد   الشّافعيّ عن البُ 
 .(2)عليو

 (البُىان)أنّ عناية  السّادة اتظالكيّة باتصويتٍّ عموما، وبـ:  ؛ي  اتظوضوع وتؽاّ يرجّح و البحث    
 نورد ىا ي  النّقاط التّاليّة:  ،راجعٌ إلى عدّة أسباب ؛اصخصو 

م  والتّحقيق، ومكانتو ي  أسبابٌ علميّة ومنهجيّة: وتتمثّل ي  قيمة الإمام اتصويتٍّ ي  العل – 1  
البسط والتّعليق؛ فلا يختلف  اثنان ي  قوّة الرجل وتضلّعو ي  علوم اتظعقول؛ خاصّة علمي الأصول والكلام، 

ىان)ع الشّيء الكثتَ من التّحقيقات العلميّة واتظنهجيّة ي  كتاب: د وقد أو  ؛ تؽاّ وافقو  عليو اتظالكيّة (البُ 
: "الش راّح  أنف س هم ، وي  كلا يخ وقد رأيت كتاب الشّ م الإمام الأبياريّ ما يشه د  تعاا التّوجيو حيث  يقول 

تظكان  ؛ف ي  أصول الفقونّ ما ص   لّ ج، من أ(ىانبُ  لا)ـ: ب باتظلقّ  -رتزة الله عليو-إمام اتضرمتُ  ؛الإمام
 ي كرير، وانصرافو والتّ طويل قليد، وإضرابو عن التّ ميلو عن التّ و حقيق، فو من العلم ، وحرصو على التّ مصنّ 

فظ واختصار، واعتناء باتظعتٌ يكة، مع فصاحة ي  اللّ ــركيالات البعيدة، والاستدلالات الالاستدلال عن اتط

                                           

 .55، ص1ىـ(، ج1399، )م  الدراسةسيب: قتحقيق عبد العظيم  الدّ تصويتٍ، با - 2
 .266صم(، 2017) ،حستُ مان سعادة – 3
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؛ فإذا كانت تلك دوافع  الأبياريّ ي  شرحو للكتاب؛ فلا ي بع د أن تكون ىي نفس ها دوافع  (1)"روعدم انتشا
 .(2)أيضا تؽنّ تصدّر  لوغتَه 

من مقالات الإمام  افعيةالأصول الشّ كتب هات  استفادت أمّ لقد الباقلّان:  القاضي - 2  
 كان ذلكربـمّا   يد كن الظفّر  بو إلّا من خلاتعا، و ا لاتؽّ  والكثتَ من أقوال تضم ّ فهي الباقلّان ي  ىاا اتظيدان، 

 بكيالسّ ، وقد نقل  لإمام اتضرمتُ اتصويتٍّ  (البُىان) بكتاب ةاىتمام اتظالكيّ  أدّت إلىالأسباب التي  أحد  
تٍ ن كلام القاضي أبي بكر وحده اثمت ي  علم  الكلام كلمة حتى حفظت مما تكلّ " :إمام اتضرمتُمقالة  

للتّوجيو بها ي   تعليل صالحة أخرى على اقد يفتح  انتساب و إلى اتظدرسة اتظالكيّة نافكما ،  (3)"ورقة عشر ألف
 .ىاا اتظقام
ي  ىاا اتظوض وع ، تحام ل  الإمام اتصويتٍّ ولا ي بع د أيضا أن يكون من بتُ الأسباب الوجيهة  - 3  

كان تػلّ انتقاد شديد من الإمام الأبياريّ   يذلك التّحام ل الا ؛على مالك ي  بعض اتظواضع من الكتاب
تجع ل منو مقصدا رئيسا للمالكيّة ي  خدمتهم   ة ىاا التّوجيو لاأنّ صلوحيّ  أثناء تطرّقو لتلك اتظواضع؛ إلّا 

التّفاعل العلمي، الراّجعة إلى  ،ساسيّةالأتوجيهات الّ و  الأسباب إلى ذلك ما سبق من للكتاب؛ بل ينضاف  
 فو.ومادّتو ي  مؤلّ  مكانة اتظؤلّفو 

 المطلب الثاني: اعتراضات الإمام الجوينيّ على أصل العمل عند مالك
 يختلف العلماء ي  نسبة الاحتجاج بالعمل إلى مالك، وأنوّ تفرّد بالك من دون علماء الأمصار،لا 

 ؛لأصبحيس انأ بن   امالكهم  فكان إمام   ،وأما أىل اتضجاز: " (4)-رتزو الله تعالى  - ابن  خلدون يقول

                                           

 .185، ص5ج، ىـ(1413)السّبكي، عبد الوىاب بن  – 1

ضاح المحصول من برىان لكتاب: إي عمار الطالبي ي  مقدمة تحقيقو كتورأيضا: الدّ  ويؤيدّ ىاا التّوجيو – 2
 .27م(، ص2001ىـ/1421) ،ازريّ، تحقيق عمّار الطالبيالأصول. ي نظر: اتظ

 .185ص 5ج ،ىـ(1413)، السّبكيعبد الوىاب بن  – 3

 .565(، صم1988/ىـ1408، )عبد الرتزن ابن خلدون – 1
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 ،بزيادة مدرك آخر للأحكام غتَ اتظدارك اتظعتبُة عند غتَه واختصّ  ،- رتزو الله تعالى -تعجرة ر ادا إمام  
 .(1)"عمل أىل اتظدينة :وىو

اعتماد ه ىاا الأصل  ي  عمليّة بناء الأحكام صراحة، وذلك فيما  -رتزو الله  - مالكلقد بتُّ و 
ى الله عليو صلّ  - بيّ جيع وليس عندكم  عن النّ نون بالتًّ تؤذّ  :(2)يوسفأبو  قال: "(اتظداركترتيب ) نقلو ي 

نادى على ي   ؛ما رأيت أمراً أعجب من ىاا ،يا سبحان الله :إليو وقال مالكفالتفت ، فيو حديث - م وسلّ 
ليو عى الله صلّ  -و الأبناء عن الآباء من لدن رسول الله يتوارث   ،اتمرّ  شهاد ي  كل يوم تسس  رؤوس الأ

اع وسألو عن الصّ ، عندنا من اتضديث ىاا أصحّ ؟، تاج فيو إلى فلان عن فلانا، أيح  إلى زماننا ىا - م وسلّ 
لبعض أصحابو: أحضروا ما عندكم   فقال مالكٌ  ،ومن أين قلتم  ذلك؟ :فقال ،لثأرطال وث   تسسة   :فقال

: ىاا الفق، واحد منهم  صاع ت كلّ تحو  ،هم  من اتظهاجرين والأنصارت  اتظدينة أو عامّ  فأتى أىل   ،اعمن الصّ 
ائع اتطبُ الشّ ىاا  :فقال مالك، -م ى الله عليو وسلّ صلّ - ي صاحب رسول اللهجدّ عن صاع ورثتو عن أبي 

  .(3)"إلى قولو فرجع أبو يوسف، عندنا أثبت من اتضديث
تَ من سلف ىاه ث، وإنّما ىو ماىب كمالكوتؽاّ يجد ر التّنبيو إليو، أنّ الأخا بالعمل ليس بدعا من 

عمر بن  وي أنّ ر  : "-رتزو الله  -قال ف فصلا ي  بيان ذلك (اتظدارك)القاضي عياض ي : عقد  ة، وقدالأمّ 
، على خلافو العمل   ،ج بالله على رجل روى حديثاً قال على اتظنبُ: احرّ  - تعالى عنورضي الله  -اب اتططّ 

جال من كان ر وقد   مالك:تضديث، قال من ا ىأقو  مالكرأيت العمل عند  :قال ابن القاسم  وابن وىب

                                           

بتُ أىل العلم ، بعض ي  بعض صوره لا ينبغي أن يكون تػل خلاف يلاحظ أن عمل أىل اتظدينة ي   – 2
 الاحتجاج بهاا الأصل. إلى سبق بعض السّلف تظالك ي وستشتَ اتظطالب اللّاحقة 

ىو: القاضي أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، يعقوب بن  إبراىيم  بن حبيب بن خنيس بن سعد بن حبتة    – 3
اً، تشع أبا إسحاق ، كان فقيهاً عاتظاً حافظ-رضي الله عنهم   - وسعد بن حبتة أحد الصحابة -الأنصاري 

وتوي  يوم اتطميس أو لوقت الظهر  ،ثلاث عشرة ومائة سنةتو انت ولاد، كمي وغتَىم الشيبان وسليمان التي
 نةس ون)د ،أتزد بن تػمد ابن خلكان. ينظر: تطمس خلون من شهر ربيع الأول سنة اثنتتُ وتذانتُ ومائة ببغداد

 وما بعدىا.  378 ، ص6ج (،بعط
 .125و124، ص2(، جبعط نةس ون)د سى اليحصبّي،عياض بن مو  – 4
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 ولكن مضى العمل   ،ما تؾهل ىاا :لونغهم  عن غتَىم  فيقو ثون بالأحاديث وتبل  د  ابعتُ يح  أىل العلم  من التّ 
 .(1) "على غتَه
دليلا من أدلةّ التشريع،  وانتهاضوي  أحقيّة ىاا الأصل بالاحتجاج،  لقد نوزع الإمام  مالكٌ و    

دينة من اتظوضوعات الشّائكة التي يكتنف ها الغموض، ك: ىو كون موضوع عمل أىل اتظلوالسّبب ي  ذ
ي  الاي قال  -رتزو الله  - الشافعيّ ىو: الإمام   اا التّوصيفمن وصف ىاا الأصل به ولعلّ أقدم  

رفو ما عرانا نوما أ   ،وما عرفنا ما تريد بالعمل إلى يومنا ىاا ،ك أحلت على العملع أنّ "م  :(2)"الأم"
قد وصف العمل  بالغموض، فإن ىاا الأصل  لا  الشافعيّ مالكا كالإمام ض  من عاصر وإذا كان بع، "بقينا

ولالك يقول  ؛مالكبد وأن يكون أكثر غموضا لدى غتَه من أىل العلم  الاين نأى وبع د زمنهم  عن زمن 
 . (3)": ولم تزل ىاه اتظسألة موصوفة الإشكال"الزركشيالإمام 

إلى اتظالكية أنفسهم ، ودليل  ىاه اتظسألة تجاوز غتَ  اتظالكيةالإشكال الاي وصفت بو أنّ  ايبدو و 
 :ة كانوا يقولونشيوخ اتظالكيّ  متقدميّ  فإنّ اختلافا بيّنا؛ " مالكذلك ىو: اختلافهم  ي  مفهوم العمل عند 

روىم  بو، وكان متأخّ  تجّ لا يح إتراع البعض فإنّ  ؛من باب الإتراع، وذلك لا وجو لو -أي العمل  - وإنّ 
اع وغتَه تؽا نقلو أىل اتظدينة خلفا عن ون ي  ذلك بالصّ واتر، ويحتجّ و من باب نقل التّ إنّ  :لونيقو 

  .(4)"سلف
تجدر الإشارة إلى أن بعض الباحثتُ قد وقبل اتطوض ي  بيان نقود اتصويتٍّ تظالك ي  أصل العمل؛ 

 .(5)ا من انتقاداتلكنها لا تخلو  اولات قيّمة،مانع، وىي تػحاول ضبط العمل ي  تعريف جامع 
                                           

 .45، ص1(، جبعط نةس ون)د اتظصدر نفس و، – 1
 .244، ص7ج(، م1990ىـ/1410الشافعي، )د بن إدريس تػمّ  – 2
 .447، ص6م(، ج1994ه/1414د بن عبد الله الزّركشي، )تػمّ  – 3
 .184، ص1(، جم 2004/ه1425) ،ابن رشد – 4
باتظدينة، كلّهم  أو  ءاتفق عليو العلماء والفضلا ك الأستاذ الشعلان الاي عرفّو بقولو: "ماولعلّ أوفقهم  ي  ذل – 1

)دون سنة الطبع(، أكثرىم  ي  زمن تؼصوص، سواء أكان سنده نقلا أم اجتهادا"، ينظر: عبد الرتزن الشعلان، 
 .1042ص
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 حيث ؛""عمل أىل اتظدينة :ماىبو ي  خلاصة (البُىان) :ي  -رتزو الله- اتصويتٍ أورد الإمام  قد ل
ا تؽّ  ،إمام دار اتعجرةي  ضبط مفهوم العمل عند  اختلافهم كلاما كثتَا حول  مالكنقل فيو عن أصحاب 

نقل  قادات فيما يتعلّق بهاا الأصل؛ فقال: "عتًاضات والانتترلة من الا وثّم وجّو ل ،باكرهيطول اتظقام 
 ،ةحجّ  -ىايعتٍ علماء  -فاق أىل اتظدينة و كان يرى اتّ أنّ  -رضي الله عنو-اتظقالات عن مالك  أصحاب  

لع طّ ولو ا ساكنيها، البقاع لا تعصم  قل فإنّ النّ  فإن صحّ  ،عليو ف ردّ وىاا مشهور عنو ولا حاجة إلى تكلّ 
اتظدينة  رض احتواء  ولو ف   ،فلا أثر إذا للبلاد ؛اري قضى العجببتي اتظدينة من امجع على ما يجري بتُ لامطلّ 

 نّ والظّ  ،بعواو لو اشتمل عليهم  بلدة من بلاد الكفر ثم أترعوا لات  فإنّ  ؛على تريع علماء الإسلام فلا أثر تعا
ف ي  الأحاديث التي نقلها يتوقّ  نعم  قد ؛اقلون عنوا نقل النّ و لا يقول بملعلو درجتو أنّ  -للهرتزو ا-بمالك 

 .(1)"م  أخبُ من غتَىم  بمواضع الأخبار وتواريخهاعلماء اتظدينة ثم خالفوىا لاعتقاده فيهم  أنّ 
بالقول بعمل أىل اتظدينة؛  بأنّ مالكا اشتهر  ي قرّ من خلال ىاا النّصّ يتّضح أنّ الإمام اتصويتٍّ 

إلى اتضدّ الاي ادّعى فيو عدم  اتضاجة إلى تكلّف الرّدود  جأحقيّة ىاا الأصل بالاحتجا بولكنّو استخفّ 
اا الأصل، تؽاّ توهّمو أس سا و بهتدسّك مالك ي  لة من الاعتًاضات علىترلك ي ورد  بعد ذ حعليو، ثّم را 

نلخّص تلك الاعتًاضات  ي  بناء مقالة حجّيّة عمل أىل اتظدينة، ويد كن أن إمام  دار اتعجرةاستند عليها 
 لي:فيما ي

يرى أنّ اتظدينة وإن   واتصويتٍّ ؛ وبركة أوّلا: أنّ مالكا يؤسّس تضجّيّة العمل بما للمدينة من أثر وفضل
، وأنوّ يجري بتُ ساكنيها عن اتططأأىل ها و كانت منسوبة إلى النّبي؛ فإنّا كغتَىا من البلاد لا تعصم   

 أنّ البقاع لا ت صلح الرّعاع؛ -تْسبو-د ا يؤكّ ؛ تؽّ بأشد العجبمنو ا ي قضى ملابتيها من اتظعاصي والبوائق 
  ضبط سلوك النّاس.للمدينة ولا لأي بلدة ي  حينئا لا دخلف

ا على تريع علماء الإسلام لكان اتفّاقهم  ثانيا: لا خصوصيّة للمدينة اتظنوّرة؛ فلو ف رض اشتماتع  
، وىاا ي شتَ إلى أنّ اتصويتٍّ لكفرالبلاد ولو كانت من ديار ان م حجّة، كما لو اتفّق وجود ىم  ي  غبُىا

                                           

 .278، ص1، ج(م1997/ىـ1418)اتصويتٍّ،  – 2
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، ولكنّو يبُئّ و  من ىاا النّقد ي  مواضع  من  من باب التّمسّك بالإتراع ليقول بأنّ تدسّك مالك بالعم
   .(1)ك ت بو

صلّى –عن رسول الله  علماء اتظدينةورواىا التي نقلها ثالثا: نسب إلى مالك توقفّو ي  الأحاديث 
من وأدرى م  أخبُ فيهم  أنّ  اعتقاد ه :بم قتضاىا؛ ومردّ التوّقّف اولم يعملو  وىاخالفثم  ،-اللّو عليو وسلّم 

 ، وأسباب ورودىا، وناسخها ومنسوخها.وتواريخها ،غتَىم  بمواضع الأخبار
 

 المراجعة النّقديةّ للأبياريّ على الجوينيّ فيما يخصّ أصل العمل.: الثالثّ ب المطل
بن  إتشاعيل بن عليّ  بن   علي   ،أبو اتضسن ن،يشمس الدّ : ىو: ريي التعريف بالإمام الأبيال فخمد

 ،عوةجاب الدّ  ـ اتظ ،ثالمحدّ  الفقيو الأصوليّ  ،قتُ الأعلامأئمة الِإسلام المحقّ  أحد   ،ة الصّنهاجي الأبياريّ عطيّ 
أبو : هم و تّماعة منوتفقّ  ،ي  القضاء وناب عنو ،أخا عن القاضي عبد الرتزن بن سلامة ،اس إليورحل النّ 

صانيف اتضسنة لو التّ  ،وعبد الكريم بن عطاء الله ،اتضاجب ابن   :عنو تراعة منهم أخا و  ،الطاىر بن عوف
للغزالي ي  غاية  جاة على طريق الإحياءوسفينة النّ  ،شرح البُىان لأبي اتظعالي ي  الأصول: البديعة منها

ولو تكملة الكتاب  ،هايبوشرح التّ  ،منوحياء وأحسن اً من الإر إتقانثىو أك :وبعضهم  يقول ،الإتقان
ازي لو على الِإمام الفخر الرّ وبعض العلماء يفضّ  ،قة للتونسييبصرة واتصامع لابن يونس والتعلاتصامع بتُ التّ 

 .(2) ىـ618 :ىـ وتوي  سنة 557 :ي  الأصول، مولده سنة
عن عمل  اتصويتٍلكلام  ومناقشتو مراجعتو مل ي  معرضمسألة الع الأبياريّ لقد تناول الإمام   

رتزو  -قال و على النّص اتظاكور بإشارة مهمّة بتُّ فيها معتٌ كون العمل حجّة، فأىل اتظدينة، وافتتح تعليق  

                                           

لم يساعدىم  عليو علماء سائر إذا أترعوا على حكم ،  عن أىل اتظدينة: "من ذلك مثلا قول اتصويتٍ – 1
"، الأمصار، فلا تقوم اتضجة باتفاقهم ، وإنما تقوم اتضجة باتفاق علماء اتظسلمتُ قاطبة، حيث ما كانوا من بلاد الله

، 3(، جم1997/ـى1418، )اتصويتٍينظر:  وقد علم  المحققون أن مالكا لا يجعل العمل بمنزلة إتراع الأمّة،
 .113ص
 .239، ص1(، جم2003/ىـ1424، )د تؼلوفتػمّ  – 1



 

 حطاب أحمد حسام الدّين
 

314 

 ل منزلةو عندي لا ينزّ ولكنّ  ،ي  الاحتجاج بإتراع أىل اتظدينة مالكىاا اتظاىب مشهور عن ": -الله 
اتظستند إليو  ة على معتٌ أنّ ولكنو يقول: ىو حجّ  ،هقضاؤ   نقض  اتظخالف، وي   ق  فسّ حتى ي   ؛اع الأمةإتر

فسيق صتَ إلى التّ ا اتظفأمّ  ،ستند إلى القياس وخبُ الواحدمستند إلى مأخا من مآخا الشريعة، كما ي  
  .(1)"تْال مالكأثيم ، ونقض اتضكم ، فلا يقولو والتّ 

 ؛إليو بالإشارة (2)القاضي عبد الوىابومنهم : ، بعض  تػقّقي اتظالكيّةى بما اكتف يالأبيار  ثّم ي صرحّ   
بة على ب على تؼالفتو تلك الآثار اتظتًتّ احتجاجا بالإتراع، ولالك لا تتًتّ  الاحتجاج بالعمل ليس من أنّ 

ن يكون تؼالفة الإتراع من تفسيق اتظخالف، ونقض قضائو، ونسب ذلك تظالك صراحة، بل لا يعدوا أ
 ن الأدلةّ الشرعية كالقياس وأخبار الآحاد.حتجاج بالعمل تدسّكا بدليل مالا

العمل؛ فألغى  الردّ على اتصويتٍّ الاي التبس عنده مفهوم  ي   الأبياريّ وبعد ىاه اتظقدّمة اتظهمّة شرع 
وما  ،ينةل أىل اتظدعمراتب تظ وبيانوراح يفصّل القول ي  ىاا الأصل اتظالكيّ من خلال  ،و  بالكليّةكلام  

نشأ عن إهمال تعريف العمل عند اتظتقدّمتُ غموض   لا يكون كالك، وقد سبق أنوّ يكون منها حجّة وما
اتصويتٍّ؛ إلا أنّ ىاا الأمر يد كن أن ي تدارك  ىاا الأصل لدى كثتَ تؽنّ جاء بعدىم ، وعلى رأسهم  الإمام

 صور العمل اتظ ـحتجّ يز  بتُاتظ ـ أن تلك اتظراتب: لعمل؛ إذ شبإعادة النّظر ي  مناىج اتظالكية ي  بيان مراتب ا
 أىل اتظدينة الاي يحتجّ بو مالك.فتظهر بالك ملامح عمل  بها عن غتَىا،

صدير باكر العمل ة ي  التّ من سبقو من اتظالكيّ  -بيانو تظراتب العملمعرض ي  - الأبياريّ  ولم يخالف
 نقلت عن أىل اتظدينة ظهر من ماىبو أن الأعمال التيثم الاي ي"فقال: الشّرعيّ ه مبينا مأخا   ؛النقليّ 

وىاا بمثابة  ،و معتمدو ي  أنّ تلف ماىب  فهاا لا يخ   ،قل مستفيضا، نقلو كابر عن كابرمنقسمة: إلى ما ن  
 م اتظدينة فتَىم  ي  بلده، ولم يقد  قل تظالك أن شريحا لا يجيز الأحباس، فقال: شريح تكلّ مسألة الأحباس، ن  

ماىبو ي  ىاا يشتَ  وكأنّ  ،م  فيما لم يحط بو خبُاللإنسان أن يتكلّ  ابعتُ، وما ينبغيحابة والتّ أحباس الصّ 
وتعاا قال ىو أو بعض أصحابو: كم   ،ة عند القومة مستقرّ نّ بناء على س تىاه الأمور إنما استمرّ  أنّ  إلى

                                           

 .918و917، ص2(، جم2013ــــ/ىـ 1434) ،بن إتشاعيل الأبياري عليّ  – 2
 . 1743ص)دون سنة طبع(، القاضي عبد الوىاب،  – 3
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عن الأشياء التي يتواتر نقلها  غتَ ذلك مناع و والصّ  اتظدّ كوذلك   ، ة دارسة أحياىا عملهم  اتظستمرّ من سنّ 
 .(1)"ابعتُّ حابة والتّ لتُ من الصّ الأوّ 

تظراتب العمل، يقتضي ذكر العمل  م تناوتعة ي  اتظنهج الاي سطرّه اتظالكيّ  ا سبق أنّ لم  تؽّ وقد ع  
عمل ، والإشارة إلى تعارض الأعمال والأخبار ي  معرض اتضديث عن القليّ بعد العمل النّ  الاجتهاديّ 

؛ ة من مراتب العملي  مراتب مستقلّ ذلك  تريع سو منهجا مغايرا فجعلارتسم  لننف الأبياريّ  أن إلّا  ؛يقلالنّ 
 ا ألّا يقا، وإمّ  تبلغهم  تحقا ألّا اتظدينة تحقيقا، وإمّ  ا أن تبلغ أىل  تتعارض مع الأعمال إمّ لأنّ الأخبار التي 

ط العمل بلغهم  اتطبُ اتظعار ض بعملهم  سق فإذا، لبحثأفردىا با عرف ذلك من عدمو؛ فتلك مراتب ثلاثةي  
لا أنوّ: " الأبياريّ فقد بتُّ اتطبُ لم يبلغهم ، اسخ، وأما إذا ثبت أنّ باتطبُ، لأنّ عملهم  يدلّ على وجود النّ 

 ، فإذا صودف خبٌُ (2)"أصلًا  ورة أن يتًك اتطبُ، وىم  لو بلغهم  اتطبُ، تظا خالفوهلأحد ي  مثل ىاه الصّ  يحلّ 
أن اتطبُ  -اللهرتزو  -مالكاىر من قول فالظّ " انتفاء، ، ولااق بلوغولم نتحقّ ليو عملهم ، عارض تظا عم

ة ثهم ، وشدّ تْالغالب أن اتطبُ لا يخفي عنهم ، لقرب دراىم  وزمانم ، وكثرة  متًوك، بناء منو على أنّ 
ن ماىب ي  حكم  ىاه م تظالكبو ما نس ي  ىاا الفرع الأبياريّ واختار ، (3)"ريعةة الشّ اعتنائهم  تْفظ أدلّ 

 .(4)بالعملك ك باتطبُ، ولزوم التمسّ وط التمسّ سقورة من الصّ 
مرتبة مستقلّة  -عنده-باعتبارهمسألة تعارض العمل والقياس ي   –رتزو الله  - الأبياريّ  يتوقّفثم 

لكن قضائهم ، و  نقل خبُ على خلاف ي  لّا ورة الرابعة: أالصّ وفق منهجو فيقول: "من مراتب العمل؛ وذلك 
م  لم يخالفوا القياس مع معرفتهم  بو، يقال: إنّ فهاا موضع فيو نظر، فقد  ،يكون القياس على غتَ ذلك

                                           

 .919 و918، ص2ج(، م2013ـ/ىـ1434)، بن إتشاعيل الأبياري عليّ  – 1
 .276، ص2ج(، م2013/ـى 1434)، اتظصدر نفس و – 2
 .277، ص2ج(، م2013/ىـ 1434)، واتظصدر نفس   -1
 .277، ص2ج(، م2013/ىـ 1434)، اتظصدر نفس و - 2
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، قون عليووقد يقال: قد ينظرون نظرا لا يواف   ،ك بومسّ من التّ  ريعة، إلا لتوقيف منع  ة ي  الشّ وبكونو حجّ 
 .(1)"ي  ىاه الصورة مالكلا جرم اختلف قول 

ف قضاؤىم ، لا على خلاف خبُ أن يصاد  " :ه اتظراتب بصورة خامسة وىيىا لأبيارياثم ختم  
" بو على خبُ لأجل تؼالفة القياس ستدلّ منقول عنهم  أو عن غتَىم ، ولا على خلاف قياس، حتى ي  

موافقا ما اظر رأيو ي  اتظسألة، إيرى النّ ينبغي أن إذ  ؛لتفت إلى العمل اتظنقول ي  لّا أ واختار ي  مثل ىاه اتضالة
 .(2)أو تؼالفا

رتزو الله  -من إضافاتو  ؛ تعدّ الأبياريبة الأختَة التي لم يقف البحث عليها عند غتَ ىاه اتظرت إنّ 
ظهر بوضوح وجلاء أن العمل اتظدنّ إنما كان حجّة تظا أحاط بو من معان رجّحت على غتَه، وىي ت   -

 حجيّتو، فإذا زالت تلك اتظعان زالت اتضجّية. 
 
 في ضبط مفهوم عمل أهل المدينة الأبياريةّ المُراجعاتمطلب الرابع: أثر ال         

أراده مالك ي  الاحتجاج بعمل  يإنّ كلام الإمام اتصويتٍّ عن العمل بعيد كلّ البّعد عن السّياق الا
ي   ، وىو يرجعلين العمل الاي عوّل عليو مالك ي  اجتهاداتو واستنباطاتو ىو العمل النقّ أىل اتظدينة؛ لأ

واترة التي نقلها أىل اتظدينة جيلا بعد جيل، ولا يختلف العلماء ي  العمل بها، بل لا ة اتظتاتضقيقة إلى السنّ 
رجع الإمام أبوا يوسف لرأي مالك ي  مسائل باعتبار أن ذلك ىو مقتضى السنن ينبغي تعم  ذلك، وتعاا 

مل أصول و ومنشأ ه،  يدرك اتصاور التاريخية للعبعض  من لم النبوية، ولعلّ مرور  الأعوام وتوالي السنون أنسى
نازع ي  غتَ تعصم  ساكنيها، ف -عند أنصار العمل  -فظن أن العمل ىو تذرة اجتهاد أىلها، وأنّ اتظدينة 

موضع نزاع، وقوّل مالكا ما يقولو ي  باب العمل، ولو حقّق ماىب مالك ي  العمل تظا وسعو إلا اتبّاعو 
 ،حجة باتفاق العلماءتيمية العمل النقلي بأنوّ "وقد وصف ابن  ،على أصل العملمن أحكام  فيما أسّسو

وذلك ماىب أبي  ،ىو حجة عند مالكأما الشافعي وأتزد وأصحابهما فهاا حجة عندىم  بلا نزاع كما 

                                           

 .921و 920، ص2ج(، م2013/ىـ 1434)، علي بن إتشاعيل الأبياري - 3
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ة رتزو الله وىو أجل أصحاب أبي حنيفة وأول من لقب قاضي القضا -قال أبو يوسف  ،حنيفة وأصحابو
ائل وأجابو مالك بنقل أىل اتظدينة اتظتواتر رجع أبو يوسف إلى قولو تمع بمالك وسألو عن ىاه اتظستظا اج -

، ولالك فالقول بأن العمل ىو من الأصول (1)"رجعت ل ما وقال: لو رأى صاحبي مثل ما رأيت لرجع مث
 أنوّ ليس كالك تنزيلا.  ظتَا، إلا التي انفرد بها اتظاىب اتظالكي ىو تغازفة، نعم  قد يكون ذلك صحيحا تن

نن اتظصطفويةّ تقديم مالك لعمل أىل اتظدينة على أخبار الآحاد والأقيسة ما ىو إلا ركون للسّ إن 
 -ن مالكا لم يكن يرى ي  استناده على عمل أىل اتظدينة إلا التمسّك بسنة اتظصطفى لم  أالشريفة، وقد ع  

ي  معرض بيانو لأصولو  ي فرد العمل بالاكر  -تعالى رتزو الله  -، ولالك لم يكن -صلى الله عليو وسلم  
 (العلم  وفضلو جامع بيان)التي بتٌ عليها فقهو ي  بعض اتظواطن، من ذلك: ما رواه ابن عبد البُ ي : 

ما ي  كتاب الله أو  ،اتضكم  الاي يحكم  بو بتُ الناس حكمان"قال: قال لي مالك، بسنده عن ابن وىب 
 .(2)"تضكم  الاي يجتهد فيو العالم رأيو فلعلوتضكم  الواجب وذلك الصواب، وانة، فالك اسما أحكمتو ال

وقد عدّد بعض المحققتُ ي  اتظاىب اتظالكي الأصول التي كان مالك يستند عليها ي  بناء   
ن أصولو، ولعل ذلك اكتفاء منهم  الأحكام، من دون ذكر لعمل أىل اتظدينة، مع إقرارىم  بأنو أصل م

عنها، أو بعبارة أخرى: إن العمل اتظدن النقلي الاي  -لك عند ما - يخرج مفهوم العمل السنة، ولا رباك
يحتجّ بو مالك ما ىو إلا شعبة من شعب الاحتجاج بالسنة، قال ابن القصار ي  معرض ذكره لأصول 

ربي قولو: عن ابن الع ، وجاء ي  "القبس"(3)منها والقياس"مالك: "الكتاب والسنة والإتراع والاستدلالات 
سة، منها أربعة متفق عليها من الأمة: الكتاب، والسنة، والاتراع، والنظر والاجتهاد، "فأصول الأحكام تس

 .(4)واتظصلحة وىو الأصل اتطامس الاي انفرد بو مالك دونم "
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عند  ةتب عمل أىل اتظدينة لا يقطع بكونو حجإن العمل الاجتهادي باعتباره مرتبة رئيسة من مرا 
د ة ما يؤيّ من الفروع اتظالكيّ  يتو عند مالك، وقد نقل الأبياريّ ولالك اختلف اتظالكية ي  حجّ  مالك،

 أيتُ، ويسدّد اتضيّتُ.الرّ 
  

 الخاتمة:
 لقد خ ل ص البحث  إلى اتطلاصة الآتية: 

لاستدلال اقد حاد عن ضبط منهج مالك ي   -العلم على جلالة قدره ي  -أوّلا: إنّ الإمام  اتصويتٍّ 
لا ي قر ه مالك عن نفسو، من نسبة العصمة إلى أىل اتظدينة بالنّظر إلى عمل أىل اتظدينة؛ فن سب إليو ما ب

اعتبار العمل من ضروب الاستدلال بالإتراع، وغتَ ذلك تؽاّ أثبت ت من مكانة اتظكان، ورفعة البقعة، و 
 للاعتبار.تهاف تو وعدم ص لوحيّتو  م راجعات الأبياريّ 

حتجّ بو البحث الأصولّي اتظالكيّ للتّطرّ نّ إغفال  إ
 
ق لشرح وبيان حدود عمل أىل اتظالكيّة اتظعتبُ  اتظ

رضي –ي  اتظدرسة اتظالكيّة أوق ع كثتَا من أىل البحث ي  توىّم  معان لا يقول بها صاحب اتظاىب مالكٌ 
ىاا الأصل إلى تغانبة  تؽنّ انتقد ثم إنّ ىاا الغموض الاي اكتنف ىاا الأصل، دفع الكثتَ، -اللّو عنو

نقدوه وردوده؛ فلم  يحرّروا للخلاف تػلّا، ووقع نزاعهم  ي  غتَ موضع نزاع، ومن أشهر ىؤلاء:  الصواب ي 
 الإمام اتصويتٍ.

الاي ، و بيان مراتب العمل ي  البحث الأصولّي اتظالكيّ م ستد رك  بمنهجإنّ إغفال تعريف العمل 
، ذلك اتظنهج  للاستدلال والبناء الفقهيي  تحديد مفهوم أصل العمل الصّالحة اتظالكيّ  اتظدرسةانتهج و ن ظاّر 

 الاي توسّع فيو الإمام الأبياريّ ي  معرض تصحيحو لأوىام اتصويتٍّ.
لم يخرج ي  القول بالعمل عن  وقد أثبتت م راجعات الأبياريّ للجويتٍّ ي  أصل العمل أنّ مالكا

ترسيخا للعمل باتظنقول، ولا علاقة لو  ة؛ وأنّ العمل النّقليّ ليس إلّا ة الشّريفيّ النّبو  الاحتجاج بالسنّة
كانت موطن أكثر صحابة -وىي تػلّة مالك  -، ولا شكّ أنّ اتظدينة بتقديس الأشخاص أو الأماكن

ل الله و ثو رس، فكان من الطبيعي حينئا أن يرث مالكٌ العلم   الاي ور  -صلى الله عليو وسلّم   -رسول الله 
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تعالى  -رتزو الله  -حب الكرام، ذلك العلم  الاي جعلو مالك لأولئك الصّ  -لى الله عليو وسلّم  ص -
 -أساسا ي  بناء الأحكام، وأصلا من أصولو اتظعتمدة، ودليلا من أدلةّ التّشريع الإسلامي التي لا ينبغي 

 .م الشرعيةاء الأحكأن يختلف ي  وجوب الرجوع إليو ي  بنا -تظن حقّق مفهومو
وحده،  -سبحانو– مردود إلى اتضقّ  فيو واتضقّ  ،ن النّفسمن خطأ فم ي  البحث ىاا وما كان

 واتضمد لله ربّ العاتظتُ.
 

 :المصادر والمراجع
 : الكتب والمؤلفّات:أوّلا
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 العرب والبُبر ومن عاصرىم  من ذوي الشأن الأكبُ، دار الفكر، بتَوت، لبنان. واتطبُ ي  تاريخ
م(، إيضاح المحصول من برىان 2001ىـ/1421) 1اتظازري، تح: عمار الطالبي، ط: – 2

 الأصول، دار الغرب الاسلامي، تونس.
ىا1399الدّيب، )د العظيم  اتصويتٍ، تح: عب - 3 كتاب على ن ي  أصول الفقو، طبع الىـ(، البُ 

   .رنفقة أمتَ دولة قط
م(، التحقيق والبيان ي  شرح 2011ىـ/1432) 1الأبياريّ، تح: تػمد علي بسام، ط: - 4

ىان، دار الضّياء، الكويت.   البُ 
سة تحليلية : درالأصوليّ م(، الفكر ا1982ـ/ى1403عبد الوىاب إبراىيم  أبو سليمان، )ه - 5

 شروق جدّة، السعودية. دار ال نقدية،
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